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افتتاحـية

الحمد لله رب العالمين، والصاة والســام على ســيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعـــد: فيسر » دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي - 

م إصدارَها الجديد » وصايا وتوجيهات  إدارة البحوث « أن تقــدِّ

لحجاج بيت الله الحرام « لجمهور القراء من الســادة الباحثين 

والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة.

وهي رســالة تتناول وقفات مهمــة، وتنبيهات جليلة، 

لا يستغني عنها مسلمٌ، فضلًا عن حاج بيت الله الحرام.

جاءت - تذكرة وإرشاداً - بأسلوبٍ سهلٍ بديعٍ شائق، 

وترتيب ســلس فائق، في وقت انصرف أكثــر الناس فيه عن 

التأمل في دقائق الحج وأسراره ومراميه.
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وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء 

لأسرة آل مكتــوم حفظها الله تعالى التي تحــب العلم وأهله، 

وتؤازر قضايــا الإســام والعروبة بكل تميــز وإقدام، وفي 

مقدمتها صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد بن سعيد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي 

الذي يشــيِّد مجتمع المعرفة، ويرعى البحث العلمي، ويشجع 

أصحابه وطُابه.

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل، وأن يرزقنا 

التوفيق والســداد، وأن يوفق إلى مزيــد من العطاء على درب 

التميز المنشود.

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلىَّ الله وسلَّم 

على النَّبي الأمي الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.

	    إدارة البحوث  	 	
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الحمد لله الملك القدّوس السّــام، فرض على عباده حجَّ 

ع الشرائع وأحكــم الأحكام، وجعل الحجَّ  بيته الحرام، وشرَّ

ركناً من أركان الإســام، وســبباً لدخول الجنة دار السّام، 

ووســيلةً لتكفير الذنوب والآثام، ورتب عليه لمن تاب واتقاه 

جزيــل الأجر والإنعام، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحده لا 

شريــك له ذو الجال والإكرام، وأشــهد أن نبينا محمداً عبده 

ورســوله خير البرية وســيد الأنام، وأفضل من صلى وزكى 

وحج وصام، صلى الله وســلم وبارك عليــه وعلى آله البررة 

الكرام، وصحبه الأئمة الأعام، والتابعين لهم بإحســان إلى 

يوم الحشر والقيام.
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أما بعد:  فهذه رسالة مختصرة، ولطائف متفرقة، ووصايا 
عظيمة، وتوجيهات مشرقة، لحجاج بيت الله الحرام.

ومقصدي من جمعها: وصية نفسي أولاً، وتذكير أحبابي 
وإخــواني حجاج بيــت الله العتيــق ثانياً، انطاقــاً من قوله 

تعالى:﴿ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴾ ]الذاريات: 55[.

 وعمــدتي في هذه الوصايا: كتاب الله المتين، وســنة نبيه 
الأمــين صلى الله عليه وسلم، وآثار أئمــة الدين، ومنثور الأســفار من حكمٍ 

وأشعارٍ ودررٍ وأخبارٍ.

وهذه الوصايا جهد مُقِــلّ، وبضاعة عبد فقير، ضعيف 
مقصر، يرجو من ربــه الرحمن العفو والغفــران، ويأمل منه 
ســبحانه القبــول والرضــوان، وهو عز وجل خــير مرجوٍّ 

وأفضل مأمول.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

﴿ پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ﴾ ]البقرة: 127[.

•     •     •
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الوصية الأولى

إخلاص العبادة  لله وحده

ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم

أخي الحاج:

اعلــم - جعلني الرحمن وإياك من عباده المخلصين - أن 

الإخــاص لله تعالى ومتابعة نبيه الأمــين صلى الله عليه وسلم شرطان لقبول 

الأعمال الصالحة:

فالــرط الأول: إخاصــك العبادة لله تعــالى وإرادة 

وجهــه سبحـــانه لا شريك له، وهو مــن أعظم الأصول في 

دين الإســام، وتحقيقه يجب في كل العبــادات والطاعات، 

والابتعاد عما يضــاده وينافيه من الرياء والســمعة والعجب 

 والكــبر والغرور والإدلال بالعمل؛ ولهــذا كانت الحاجة إلى 
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معرفــة هذا الأصل الأصيل والتفكر فيه مــن أَجَلِّ المطالب، 

وأعلى المقاصد.

وحقيقة الإخاص: »أن يقصد العبــد بطاعته وجه الله 

تعالى ولا يريد بها سواه«)1).

وربك ســبحانه أمر بإخاص العبادة له في كتابه العظيم 

فقال: ﴿  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴾ ]الزمر: 2[، وقال:﴿  ٱ  

ٻ ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ ﴾ ]الزمر: 11[.

ونبيــك الأمين  صلى الله عليه وسلم حــث على الإخــاص والتحذير 

كاء  من الــشرك فقال: »قال الله تبارك وتعــالى: أنا أغنى الشرُّ

عن الشرك، من عمــل عماً أشرك فيه معــي غيري، تركته 

كَه«)2). وَشِرْ

)1) القواعد الكبرى الموسوم بـ )قواعد الأحكام في إصاح الأنام(، 
لعز الدين بن عبد السام: )329/1).

)2) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الزهــد والرقائق، باب من 
أشرك في عمله غير الله، رقم: )2985).
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واعلــم - أيها الحــاج المبارك - أن الحــج عبادة عظيمة 

لا تقبــل إلا بإخاصك النية لله وحده، فحَرِيٌّ بك أن تخلص 

نيتــك في حجك، وتقصــد وجه الله ســبحانه ومرضاته بأن 

لا تريــد بحجك إلا رضــا الرحمن عليك، وغفــران ذنبك، 

وطلــب جنته، وأن لا يكون في قلبــك شيءٌ من إرادة الرياء، 

أو الســمعة، أو إرادة الدنيا بعمل الآخرة، أو تحقيق شهوات 

النفــس وحظوظها؛ فإنها لا تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون 

إلا من أتى الله بقلب سليم.

والــرط الثــاني: اتباعك لســنة نبيــك صلى الله عليه وسلم في أعمالك 

الصالحة كافة.

قه فيما أخــبر، وأن تطيعه فيما  وحقيقــة الاتباع: أن تصدِّ

أمر، وأن تجتنــب ما نهى عنه وزجــر، وأن لا تعبد الله إلا بما 

شرعه الله عز وجل، ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
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وربك السام حثَّ في كتابه العظيم على اتباع نبيه الكريم  

ڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ فقــال:  صلى الله عليه وسلم 

ڀ   ڀ  ڀ ﴾ ]النســاء: 80[. ونبيك الأمين  صلى الله عليه وسلم 
ر مــن مخالفة أمره فقــال: »كل أمتي  حثَّ عــلى طاعته وحذَّ

يدخلون الجنة إلا من أبى«. قالوا: يا رســول الله، ومن يأبى؟ 

قال: »من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى«)1). 

وأئمة دينك العظيــم وردت عنهم آثــار وأقوال كثيرة 

في الحــث على اتباع نبيــك الكريم صلى الله عليه وسلم، فثبــت عن الفاروق 

رضي الله عنه أنه قال حين قَـبَّـل الحجر الأسود: »أما والله إني 

لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قبَّلك ما قبّلتُك، ثم دنا فقبَّله«)2).

)1) أخرجــه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالســنة، باب 
الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم: )7280).

)2) أخرجه أحمد في مسنده، مســند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 
رقم: )325).
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وقال ابن القيم رحمه الله: »وصحة الاقتداء بالرسول لقِاح 

الإخاص، فإذا اجتمعا أثمرا قبولَ العمل والاعتداد به«)1).

واعلم - أيهــا الحاج - أنه يجدر بــك أن تتبع نبيك صلى الله عليه وسلم 

في نســكك وتعمل بقوله في حجك: »لتأخذوا مناســككم، 

فــإني لا أدري لعلي لا أحُجُّ بعد حجتي هــذه«)2)، بأن تأتي بما 

أتى به، وتعمل بما عمل، وتبتعــد عما أحدثه المحدثون بعده، 

وذلك بســؤالك العلماء الربانيين الموثوق بعقيدتهم وعلمهم، 

وباطاعك على مؤلفاتهم وكتبهم المفيدة، وســماع أشرطتهم 

النافعة في صفة حج نبيك صلى الله عليه وسلم، حتى تكون على بينةٍ من أمرك، 

ك صحيحاً إن شاء الله تعالى. ويكون حجُّ

)1) الفوائد، لابن قيم الجوزية، ص: )289).
)2) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الحج، باب اســتحباب رمي 
جمــرة العقبة يوم النحــر راكبــاً، وبيان قولــه صلى الله عليه وسلم: »لتأخذوا 

مناسككم«، رقم: )1297).
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          واعْلَمْ بأَِنَّ الأجَْـرَ ليسَ بحاصلٍ

         إلا إذا كـــانـت لــهُ صِفَـتـــانِ

          لا بُـدَّ مـِنْ إخــلاصِهِ ونَـقـائـِـهِ

هِ من ســـائـِـرِ الأدْرانِ          وخُـلُــوِّ

ـا ســولِ فإنَّ           وكـذا مُـتـابَعَةُ الـرَّ

طٌ بحُِـكْم نَـبـِيِّـنـا العَدْنــانِ)1)          شَْ

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ      ﴿

پ  ﴾ ]آل عمران: 53[.

•     •     •

)1) الشــامل في فقه الخطيب والخطبة، لســعود بن إبراهيم الشريم، 
ص: )37). 
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الوصية الثانية

التوبة إلى الله تعالى

أخي الحاج: 

اعلم - وفقني الله وإياك - أن التوبة إلى الكريم ســبحانه 

ه.  من أعظم ما يفعله الحاج قبل وأثناء وبعد حجِّ

وحقيقــة توبة العبــد: »هي الندم على ما ســلف منه في 

المــاضي، والإقــاع عنه في الحــال، والعزم عــلى ألا يعاوده 

في المستقبل«)1).

وربك التواب الرحيم أمر عباده بالتوبة في كتابه العظيم 

فقــال: ﴿ ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ ﴾ ]هــود: 3[، ونبيك 

)1) مدارج الســالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن قيم 
الجوزية: )165/1).
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الكريــم صلى الله عليه وسلم حث على التوبة في أحاديث صحيحة كثيرة، منها 

قولــه: »يا أيها الناس! توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 

مائة مرة«)1). 

وأئمــة دينك القويــم وردت عنهم آثار كثــيرة وأقوال 

عديدة في التوبة إلى الكريم المنان ســبحانه: يروى عن عبد الله 

ابن مســعودٍ رضي الله عنــه أنه قال: »الذنــوب أربعة: ذنبان 

مغفوران، وذنبان لا يغفــران، رجل عمل ذنباً خطأً فالله يَمُنُّ 

ولا يعذبه عليها، وقد قال فيما أنزل: ﴿ ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ   ھ   ﴾ ]الأحــزاب:5[، ورجل عمل ذنباً قد علم 

ما فيه فتاب إلى الله منه، وندم على ما فعل، وقد جزى الله أهل 

هذا الذنب أفضل الجزاء، فقال في كتابه: ﴿ڤ  ڦ  ڦ  

)1) أخرجــه مســلم في صحيحه، كتــاب الذكر والدعــاء والتوبة 
والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، رقم: 

.(2702(
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ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ﴾ ]آل عمــران:135[  إلى 

آخــر الآية، وذنبان لا يغفرهما لأهلهما: رجل قد عمل ذنباً قد 

علم ما فيه، فأصرَّ عليه ولم يتب إلى الله منه، ولن يتوب الله على 

عبدٍ حتى يتوب، ولن يغفر الله لمذنبٍ حتى يســتغفر، ورجل 

زين له ســوء عمله فرآه حسناً، فإن هذه التي يهلك فيها عامة 

من يهلك من هذه الأمة«)1).

واعلــم - أيها الحاج - أن الحج إلى بيت الله الحرام أعظم 

فرصة للتوبة إلى الكريم المنان سبحانه، ففي الحج مغانم كثيرة 

وأوقات فاضلــة ومواطن عديدة، إذا اســتغللتها في مناجاة 

الرحمن واســتغفاره، فســيدخل حجك - بإذن الله - في قول 

نبيك صلى الله عليه وسلم: »الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة«)2).

)1) التوبة، لابن أبي الدنيا، ص: )56-55).
)2) أخرجــه البخــاري في صحيحه، كتاب العمــرة، باب وجوب 

العمرة وفضلها، رقم: )1773).
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يا مَـنْ يَرَى مَدَّ البَعُوضِ جناحها

يلِ البَهيمِ الأليَــلِ             في ظُـلمـةِ اللَّ

ويرى مَنـاطَ عُـروقِها في لحمهـا

ــلِ             والمـخَّ في تلك العظـامِ النُّـحَّ

امْـنُـنْ عَـلَـيَّ بتَِـوْبـةٍ تمحـو بهـا

لِ))) مـانِ الأوَّ             ما كـانَ منِّي في الـزَّ

﴿ ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ﴾ ]البقرة: 28)[.

•     •     •

))) نقله أبــو عبد الله القرطبــي في التذكرة بأحــوال الموتى وأمور 
الآخرة، ص: )464).
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الوصية الثالثة

تحقيق تقوى الله تعالى

أخي الحاج: 

اعلم - جعلنــي الرحمن وإياك من المتقــين - أن الغاية 

من الحج تحقيق تقوى رب العالمــين، والتقوى هي وصية الله 

للأولين والآخريــن، ووصية جميع الرســل لأممهم، ووصية 

النبــي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته، ووصية الســلف الصالح رضي الله 

عنهم بعضهم لبعض.

وحقيقــة التقوى كما قال طلق بــن حبيب رحمه الله: »أن 

تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك 

معصية الله، على نور من الله، تخاف عقاب الله«)1).

)1) جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، ص: )296).
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وربــك العليم أمَــرَ عبــاده المؤمنين بالتقــوى في كتابه 

المجيد في تســعةٍ وســبعين موضعاً، منها قوله: ﴿ ئۇ ئۇ  

ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ   

 ی  ئج  ئح  ئم  ﴾ ]البقــرة: 48[، وقولــه تبارك وتعالى: 

﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ﴾ ]البقرة: 231[، 

ونبيك الأمين صلى الله عليه وسلم أمــر بالتقوى، وحث عليهــا في أحاديث 

كثيرة، منها قوله لمعاذ بن جبــل رضي الله عنه: »اتق الله حيثما 

كنت، وأتبع الســيئة الحســنة تمحها، وخالق النــاس بخلقٍ 

حســن«)1)، وقوله عليه الصاة والسام عندما سُئل عن أكثر 

ما يُدخل الناس الجنة: » تقوى الله، وحُسن الخلق«)2).

)1) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب البر والصلة عن رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في معاشرة الناس، رقم: )1987).

)2) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب البر والصلة عن رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في حسن الخلق، رقم: )2004).
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وأئمــة دينك المتــين وردت عنهم آثار كثــيرة في تقوى 

الكريم المنان ســبحانه، فيروى عن الصحابي الجليل عبد الله 

ابن مســعود رضي الله عنه في تفســيره لقــول الله عز وجل: 

﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴾ ]آل عمــران: 102[، قال: »أن يطاع 

فا يعصى، ويذكر فا ينسى، وأن يشــكر فا يكفر«)1)، قال 

الحافظ ابن رجب رحمه الله: »وشــكره يدخــل فيه جميع فعل 

الطاعات، ومعنى ذكره فا ينسى: ذكر العبد بقلبه لأوامر الله 

 في حركاته وســكناته وكلماتــه فيمتثلهــا، ولنواهيه في ذلك 

كله فيجتنبها«)2).

وقال أبو هريرة رضي الله عنه عندما ســئل عن التقوى؟ 

قال: »هل أخذت طريقاً ذا شــوكٍ؟ قــال: نعم، قال: فكيف 

)1) جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري: 
.(65/7(

)2) جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، ص: )297).
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صنعت؟ قال: إذا رأيت الشــوك عَدَلْتُ عنه، أو جاوزته، أو 

قصرت عنه، قال: ذاك التقوى«)1).

واعلــم - أخي الحاج - أن من أعظــم ثمرات التقوى: 

محبة الخالق ســبحانه لك، ومحبة مائكته والقبول في الأرض، 

والســعادة في الدنيا والآخرة، والتقــوى هي المخرج من كل 

، والســبب في جلــب كل رزق وخير، وســبب  ضيــق وهمٍّ

للســهولة واليسر في كل أمر خاصة تعلم العلم، وسبب لنصر 

الجبار وتأييده وتســديده لك، وباب لجلــب بركات الكريم 

 عليك، وســبب لقبول أعمالك الصالحة ونجاتك من عذاب 

الدنيا والآخرة.

واعلم - أيها الحاج - أن مما يعين على تقوى العليم العام 

سبحانه: محبته ومراقبته، واستشعار اطاعه عليك، فتستحي 

عند ذلك من المعصية وتجتهد في الطاعة، وأن تعلم ما في سبيل 

)1) جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، ص: )297).
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المعاصي والآثــام من الــشرور والآلام، وتعلم كيف تغالب 

هواك وتطيع مــولاك، وتدرس مكائد الشــيطان ومصائده 

وتحذر من وساوسه ودسائسه.

واعلم - أخي الحاج - أن تقوى الجبار ســبحانه تكون 

في السر والعلن، وفي الفقر والغنى، وفي الحضر والســفر، وفي 

الشــباب والكهل، ومن أعظم ما تتحقق فيــه التقوى عبادة 

ٌ في آيات  الحج، ولذا تجد ارتباط التقوى بالحج وثيقاً كما هو بينِّ

الحج، من ذلك قوله ســبحانه وتعالى: ﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  

ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې         ې   ېې  

ئج   ی     ی   ی    ی         ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئۈئې   ئۈ   ئۆ  

ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح   تختم  تى  تي  

سح   سج   خحخم   خج   حم    حج    جم   جح   ثي    ثى   ثجثم  

سخ  سم  صح  صم  ضج    ﴾ ]البقرة: 196[.
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فعليكَ تقوى الله فالزَمْها تَفُــزْ

             إنَِّ التّقِيَّ هـو البَهِيُّ الأهـيـَبُ 

ضـا وَاعْمَلْ لطَِاعتهِِ تَنَلْ مِنْهُ الرِّ

بُ)1)              إنَِّ المطـيعَ لـربـهِ لَـمُـقَــرَّ

ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ       ﴿

ھ   ے    ے  ﴾ ]الفرقان: 74[.

•     •     •

)1) ديــوان علي بن أبي طالب رضي الله عنــه، اعتنى به: عبد الرحمن 
المصطاوي، ص: )44).
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الوصية الرابعة

اختيار الصحبة الصالحة

أخي الحاج: 

اعلم - رزقنــي الكريم وإياك الصحبــة الصالحة - أن 

للصحبة الصالحة أثراً عظيمًا في ســلوك المؤمن، وذلك أن الله 

عز وجل جعلها سبباً من أسباب الهداية، فإذا أراد بالعبد خيراً 

قيَّض له صحبةً من الأخيار، وهيــأ له من الإخوان من يعينه 

على صاح نفســه، فا يلبث أن يبلغ قدرهم أو يَبْرزَ عليهم، 

والمرء على دين خليله، والطيور تقع على أشــكالها، والســفر 

يُســفر عن أخاق الرجال، فاختر صاحباً يُعينك على الخير، 

ويذكرك بالطاعة والبر. 

وحقيقة الصحبة الصالحة: هي التي تعينك إذا ضعفت، 



وصايا وتوجيهات
لحجاج بيت الله الحرام 26

وتذكرك إذا نسيت، وتعلمك إذا جهلت، وتأمرك بالمعروف، 

وتنهاك عن المنكر.

ر عباده المؤمنين من صحبة الأشرار،  وربك السميع حذَّ

وحثهم  على صحبــة الأخيار في كتابه العظيم فقال: ﴿ ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ﴾ ]الكهف: 28[.

ر  ونبيك الكريم صلى الله عليه وسلم حثَّ على مصاحبة الصالحين، وحذَّ

من مصاحبة الفاسقين في أحاديث شريفة، منها:

قوله صلى الله عليه وسلم: »مثل الجليس الصالح والسوء، كحامل المسك 

ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، 

وإما أن تجد منه ريحــاً طيبة، ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، 

وإما أن تجد ريحاً خبيثة«)1).

)1) أخرجه البخــاري في صحيحه، كتاب الذبائــح والصيد، باب 
المسك، رقم: )5534).
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وقوله عليه الصاة والسام: »المرء مع من أحب«)1).

وأئمة دينك الحنيــف وردت عنهم آثــار كثيرة وأقوال 

عديــدة في اختيار الصحبة، قال ابن المقفــع رحمه الله: »وعلى 

العاقــل أن لا يُــادِنَ ولا يصاحــب ولا يجاور مــن الناس  

 - ما اســتطاع - إلا ذا فضــل في العلم والديــن والأخاق 

فيأخذ عنه«)2).

واعلم - أيها الحــاج - أن مما يعينك على اختيار الصحبة 

الصالحة في رحلتك لبيت الله الحرام اســتعانتك بالحي القيوم 

ســبحانَه، وســؤالك إياه أن يوفقك لحســن الرفقة، وطيب 

العشرة، والانتفاع بالصحبة، وأن تعلم أن لكل ســفر نوعية 

خاصة من الرفقة، فألزم نفســك في سفرك المبارك بمصاحبة 

الجادين من الخيرين، أصحاب الهمم العالية، وابتعد عن رفقة 

)1) أخرجه البخــاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب عامة حب 
الله عز وجل، رقم: )6168).

)2) الأدب الصغير، لعبد الله بن المقفع، ص: )29- 30).
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القبيحة  المتقلبة، والأخــاق  البطالين وأصحــاب الأمزجة 

ممــن لا تعينك رفقتهــم على الظفر بمزيد مــن الأجر في هذا 

الموسم العظيم.

إذا كَنتَ في قَــومٍ فصاحـبْ خِيَـارَهُمْ

دي دى مَعَ الرَّ ولا تَصْحَبِ الأرَْدى فَتَْ   

عَنِ المـرْءِ لا تَسَـألْ وسَـلْ عَنْ قَريـنـِهِ

فَـكُـلُّ قَـرينٍ بالمـقَـــارنِ يَـقْـتَـدي)1)   

» اللهم إني أعوذ بك من يوم الســوء، ومن ليلة السوء، 

ومن ساعة الســوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في 

دار المقامة «)2).

•     •     •

)1) العقد الفريد، لابن عبد ربه الأندلسي: )179/2).
)2) أخرجــه الطــبراني في معجمه، باب علي بن ربــاح عن عقبة بن 

عامر، رقم: )810).
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الوصية الخامسة

المحافظة على الطاعات والبعد عن المعاصي

أخي الحاج: 

اعلــم - أعانني الرحمن وإياك على فعل الطاعات، وترك 

فت له الأوقات هو  المعاصي والمحرمات - أن أَنفَس مــا صُرِ

طاعة رب الأرض والســماوات، ومن أنفــس أوقات طاعة 

الملك الديان موســم الحج المبارك، فعن ابن عباس رضي الله 

عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »مــا العمل في أيام العر أفضل 

مــن العمل في هذه« قالــوا: ولا الجهاد؟ قــال: »ولا الجهاد، 

إلا رجلٌ خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجِع بشيءٍ«)1).

)1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العيدين، باب فضل العمل 
في أيام التشريق، رقم: )969).



وصايا وتوجيهات
لحجاج بيت الله الحرام 30

وربك الــودود اللطيف أمر عباده بطاعتــه وطاعة نبيه 

ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ﴿ڇ   فقــال: 

ڈ﴾ ]آل عمران: 32[. 

ونبيك الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أخبر بأن طاعته من طاعة الله 

تعالى، فقــال: »من أطاعني فقد أطــاع الله، ومن عصاني فقد 

عصى الله، ومن أطاع أمــيري فقد أطاعني، ومن عصى أميري 

فقد عصاني«)1).

وأئمة ســلفك الصالح وردت عنهم آثار كثيرة وأقوال 

عديدة في لزوم طاعة الله والحذر من معصيته:

قــال علي بــن أبي طالب رضي الله عنه: »من جمع ســت 

خصــال لم يدع للجنة مطلباً، ولا عن النــار مهرباً: أولها: من 

)1) أخرجــه البخاري في صحيحه، كتاب الأحــكام، باب قول الله 
ی   ی    ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ    ﴿ تعــالى: 

ی﴾، رقم: )7137).
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عرف الله فأطاعــه، والثانيــة: من عرف الشــيطان فعصاه، 

والثالثة: من عرف الحق فاتبعــه، والرابعة: من عرف الباطل 

فاجتنبه، والخامسة: من عرف الدنيا فأعرض عنها، والسادسة: 

من عرف الجنة فطلبها«)1).

اعلم - أيها الحــاج - أن مما يتأكد في عبادة الحج طاعات 

ومستحبات كثيرة، منها على وجه الإجمال:

التحلل من الحقوق والودائع، وقضاء الديون، وانتخاب 

النفقة الطيبة الحال، والتفقه في أحكام نســك الحج وآدابه، 

والتعرف على أحكام السفر.

واعلــم - أيها الحاج - أن من أهم المعــاصي التي تتأكد 

ضرورة اجتنابها في عبادة الحج: الشرك بالله بالقلب أو القول 

أو العمــل، وترك الصــاة أو تأخيرها عن وقتهــا، والغيبة، 

)1) بســتان الواعظين ورياض السامعين، لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي، ص: )18).
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والنميمــة، واتباع أمر الجاهليــة في العقيدة أو في التبرج أو في 

الحمية، ولمس النساء والنظر إليهن، وشرب الدخان.

تَعْصِ الِإلهَ وَأنْتَ تُظْهِرُ حُـبَّـهُ

              هـذا مُحـالٌ في القيـاسِ بَـديـعُ 

لَوْ كانَ حُبُّكَ صَادِقاً لأطََعْـتـَهُ

              إنَّ المحِـبَّ لمَِنْ يُحـِبُّ مُـطـِيـعُ 

في كـلِّ يـومٍ يبـتـديـكَ بنعمـةٍ
              منهُ وأنتَ لشكرِ ذاكَ مُضيْعُ)1)

﴿ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  

ئە   ئا   ئا   ى     ى   ې   ې   ې   ې   ۉۉ  

ئە  ﴾ ]آل عمران: 193[.

•     •     •

)1) ديــوان الإمام الشــافعي، اعتنى به: عبد الرحمــن المصطاوي، 
ص: )78).
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الوصية السادسة

التخلق بالأخلاق الحسنة والعادات الجميلة

أخي الحاج: 

اعلــم - رزقني الكريــم وإياك معــالي الأخاق - أن 

أفضل الطرق وأســهلها وأيسرها للتحلي بالأخاق الحســنة 

هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان خلقه القرآن، وكان أحسن 

الناس خَلقاً وخُلقاً، يُعطي من حَـرَمَـــه، ويعفو عمن ظَلَمَه، 

ويَصِلُ من قَطَعَه، ويُســنُ إلى من أســاء إليه، وهذه أصول 

الأخاق، فعلينا الاقتداء به في سائر أخاقه.

وحقيقة الخلُق: »هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال 

بســهولة ويُسر من غير حاجــة إلى فكرٍ ورويّــة، فإن كانت 
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الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعــال الجميلة - عقاً وشرعاً - 

بســهولة، ســميت الهيئة الصــادرة خلقاً حســناً، وإن كان 

 الصادر منها الأفعال القبيحة، ســميت الهيئة التي هي المصدر 

خُلقاً سيئاً«)1).

وربك العفو الرؤوف حــث في كتابه المجيد على التحلي 

ب فيهــا، فقــال: ﴿ ڄ  ڃ    ڃ    بالأخاق الحســنة ورغَّ

ڃ  ڃ  چ  چ ﴾ ]الأعراف: 199[.

ونبيك الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم حث على الأخاق الحســنة، 

فقال: »إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً«)2).

واعلــم - أيها الحــاج - أن من الأخاق الحســنة التي 

يتأكــد التحلي بهــا في عبادة الحــج: التحلي بالعفــة، وكظم 

)1) التعريفات، للشريف الجرجاني، ص: )101).
)2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتــاب المناقب، باب صفة النبي 

صلى الله عليه وسلم، رقم: )3559).
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الغيــظ، والعفــو، والتواضــع، والصبر بأنواعــه، والبذل، 

والجود، والسخاء، والإحســان، والبر، والكرم، والبشاشة، 

والتــأني، والتعــاون، والتــودد، وحســن الظــن، والحياء، 

والصمــت في غــير فائــدة، والرفــق، واللين، والســكينة، 

 وســامة الصدر، والصدق، والإيثار، والتجــرد، والالتزام 

بالنظام، والانضباط.

أُحِبُّ مَكَـارِمَ الْأخَْلَاقِ جَهْدِي

            وَأَكْـرَهُ أَنْ أَعِـيـبَ وَأَنْ أُعَــابَـا 

وَأَصْفَحُ عَنْ سِبَابِ النَّاسِ حِلْمًا

بَـابَـا             وَشَُّ النَّاسِ مَنْ يَهْـوَى السِّ

سليمُ العِرْضِ مَنْ حذرَ الجـوابا

جـالَ فقد أصَابَـا                   ومَنْ دارى الرِّ
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جَـالَ تَـهَـيَّـبُــوهُ وَمَنْ هَابَ الرِّ

جَالَ فَلَنْ يُـهَابَـا)1)             وَمَنْ حَقَرَ الرِّ

» اللهم إني أعوذ بك مــن منكرات الأخلاق، والأعمال، 

والأهواء «)2).

•     •     •

)1) ديــوان الإمام الشــافعي، اعتنى به: عبد الرحمــن المصطاوي، 
ص: )22).

)2) أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
باب دعاء أم سلمة، رقم: )3591).
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الوصية السابعة

استثمار الوقت فيما ينفع

أخي الحاج:

اعلم - وفقني الكـريم وإياك إلى استثمار العمر في طاعته - 

أن الحفاظ على الوقت من أوجب الواجبات، وأَولى المهمات في 

حياة المؤمن، الذي ينبغي له تسخير الوقت واستثماره في كل ما 

ر في أمره،  يعــود عليه بالفائدة في دينه ودنياه، والعاقل من تفكَّ

ورأى أن تصّرم أيامه مؤذن بقُِرب رحيله، طال عمره أم قصر، 

فاحتاط لأمره، واجتهد في يومه، واستعد لغده.

والحج أشهر معلومة، وأيام معدودة، ينقضي بانقضائها، 

ويستفيد الموفق بمقدار استثماره لوقته فيها.
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واعلــم - أيها الحــاج - أن أبرزَ ما يعينك على اســتثمار 

وقتك في هذا الموسم المبارك، أن تدرك طبيعة الوقت وأهميته؛ 

إذ هــو حياة العبد ومزرعته ورأس ماله، من ضيَّعه فقد أضاع 

عمره، وأن تدرك شرف الموســم، وأنه أعظم المواســم منزلة 

ومن أقصرها فترة، وأن تتذكر أهوال القبور وساعة الوقوف 

بين يدي الحي القيوم ســبحانه، حين تتمنى لو استكثرت من 

الخير وما قارفــت شراً، ومن أهم ما يعينــك أن تتعرف على 

الأعمال الفاضلة المستحبة في هذه الأيام، لتعرف ما تريد عمله 

من أوجه البر بما يتاءم مع الأدوار المطلوبة منك، وأن تحاسب 

نفســك، وتخصص وقتاً للتأمــل والتفكــر، وتقويم أدائك 

بصــورة متكــررة، وأن تركز على الأعــمال الصالحة الأعظم 

أجراً، والأكثر نفعاً وإلحاحاً، وأن تنوع الطاعات حتى لا تمل 

النفس، وأن تحدد مضيعات وقتك، وتعمل على تجنبها، مثل: 
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التســويف في أداء الطاعات، والتواني عن أدائها، واشتغالك 

بما لا يعنيك، واســتكثارك مــن الرفقة ومجالســة البطالين، 

 وإفراطك في الاســترخاء والنوم، وكثرة استخدام الهاتف في 

غير حاجة.

ـاتُ قـلـبِ المـرءِ قـائـلـة ٌ لـه دَقَّ

          إنَّ الحيــــاة َ دقــائـقٌ وثـــواني 

فارفع لنَفْسِكَ بَعدَ موتكَ ذِكْرَها

          فالذكـرُ للإنسـان عُـمـرٌ ثـــاني 

للمـرءِ في الدنيا وجَـمِّ شــؤونِا

          ما شــاءَ منْ ربـحٍ ومنْ خسـرانِ 

ـعٍ فَهي الفضـاءُ لراغـبٍ مُـتـطلِّ

لْـوانِ)1)           وهي المضِيـقُ لمُِـؤثـِرِ السُّ

)1) الشوقيات، لأحمد شوقي: )158/3).



وصايا وتوجيهات
لحجاج بيت الله الحرام 40

» اللهمَّ بعِلمــك الغيب، وقدرتك عــى الخلق؛ أحيني 

 مــا علمــت الحيــاة خــيراً لي، وتوفنــي إذا علمــت الوفاة 

خيراً لي «)1).

•     •     •

)1) أخرجه النســائي في سننه، كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، 
رقم: )1305).
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الوصية الثامنة

بذل النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة

أخي الحاج:

اعلــم - وفقنــي الله وإيــاك للدعوة إلى دينــه بالحكمة 

والموعظة الحســنة - أن الحجَّ موســمٌ دعوي مبارك، وسوقٌ 

عظيمٌ للإرشــاد والتعليم، انبرى العلماء والدعاة والمصلحون 

فيه لتبصير العبــاد، وتوجيههم جياً بعــد جيل، عبر تاريخ 

الإســام الطويل، وما ذلك منهم إلا متابعــة للنبي الكريم 

صلى الله عليه وسلم، واستثماراً لشرف الزمان والمكان، وإفادة من شدة احتياج 

الحجاج إلى التفقه والتعليم، وتهيئهم للأخذ، وتلهفهم للتلقي 

والسماع، وتجردهم عن المشاغل والملهيات.
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وأمــام تلك الســوانح لا تملــك أيُّ جهة مستشــعرة 

للمســؤولية،  وأيُّ فرد قادر على العطاء إلا المبادرة للقيام بما 

أوجب الله عليه من التبليغ والنصح والتذكير والبيان. 

وحقيقة الموعظة الحسنة: التخويف والترغيب والتلطف 

بالإنسان، بأن تحثه وتنشطه وتجعله بصورة من يقبل الفضائل.

وربــك الحكيم أمــر عبــاده بتقديم النصيحــة بقالب 

الحكمة والحســنى في آيات عظيمات، فقــال تعالى: ﴿  ې 

ې ى ﴾ ]البقرة: 83[، وقــال: ﴿ پ  ڀ  ڀ   ڀ  
ٹ﴾  ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  ٺ   ٺٺ   ڀ  

]آل عمــران: 159[، وقال ســبحانه: ﴿ہ  ہ   ہ  ہ  

 ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ﴾ 
]النحل: 125[.

ونبيك الناصــح الحكيم صلى الله عليه وسلم حث على بــذل النصيحة، 

وعمل عــلى تقديمها بأفضل صورة، فعــن جرير بن عبد الله 
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رضي الله عنه قال: »بايعت رســول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصاة، 

وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم«)1).

وقال صلى الله عليه وسلم: »الديــن النصيحة، الديــن النصيحة، الدين 

النصيحــة«، قالوا: لمن يا رســول الله؟ قــال: »لله، ولكتابه، 

ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم«)2).

وأئمة دينك العتيق وردت عنهم أقوال كثيرة في إحســان 

النصيحة، منها:

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: »القلوب وحشــية 

فمن تألفها أقبلت عليه«.

)1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قول النبيصلى الله عليه وسلم: 
»الدين النصيحة: لله ولرســوله ولأئمة المســلمين وعامتهم«، 

رقم: )57).
)2) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الإيــمان، باب بيان أن الدين 

النصيحة، رقم: )55).
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وقــال طلحة بن عمر: »قلت لعطــاء: إنك رجل يجتمع 

عنــدك ناس ذوو أهــواء مختلفة، وأنا رجــل فيَّ حدة، فأقول 

لهم بعض القــول الغليظ؟ فقال: لا تفعــل. يقول الله تعالى: 

﴿ ې ې ى ﴾ ]البقرة: 83[، يقول عطاء: فدخل في 

.(1(» هذه الآية اليهود والنصارى، فكيف بالحنيفيِّ

وقال الشافعي رحمه الله: »من وعظ أخاه سراً فقد نصحه 

وزانه، ومن وعظه عانيةً فقد فضحه وشانه«)2).

واعلــم - أيها الحــاج - أن مما يعينك عــلى بذل النصح 

والدعوة بالحســنى في هذا الموسم العظيم: إخاصك النية لله 

وحده، وعلمــك بالشيء المنصوح، واســتصحابك الأجور 

العظيمة والمنافع الكبيرة المترتبة على دعوة الحجيج وتعليمهم،  

وعنايتــك بالأســلوب الحكيم، وقــول التي هي أحســن، 

)1) الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله القرطبي: )16/2).
)2) الآداب الشرعية والمنح المرعية، لابن مفلح الحنبلي: )287/1).
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وتقديمك النموذج الائق، واعتمادك الرفق واللين، وتركيزك 

يكَ الدخول في جدال فكري  على التصحيح والمعالجــة، وتَوَقِّ

أو منازعة علمية في غير فائدة شرعية، وتوجيهك آحاد الناس 

بمعالجــة الخطأ الفردي عن طريق النصــح الخاص والدعوة 

الفرديــة، ومخاطبتــك الناس عــلى قدر عقولهــم ومنازلهم، 

مختــاراً للأحــوال والأزمنــة المائمــة للنصح والإرشــاد، 

ومخالطتك الحجيج بنفســية متفائلة معتنية بمفاتيح القلوب، 

وتهيئة النفوس لتقبل النصح والإرشــاد: من بشاشــة وتهادٍ 

وإحســان، وتواضع ولين كام، وإفشاء سام، وإعام محبة 

وإظهــار التقدير والاحترام، وتقديم الهدية، وإحســان الظن 

والتــماس الأعذار، والالتزام بالصبر وســعة الصدر، وإعانة 

للمحتاجين وأبناء السبيل؛ حتى تتعمق الثقة، وتشيع المحبة، 

 وتوجد الأرضيــة المائمة للأخذ والتلقــي ويتقبل نصحك 

بطيب نفس.
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دْني بنُِصْحِكَ في انْفـِرادي تَغَمَّ

وجَنِّبْنيِ النَّصيحةَ في الجماعَـه    

فإنَّ النُّصْحَ بين النـاسِ نــوعٌ

مِنَ التَّوبيخِ لا أرضَ استماعَه    

وإنْ خالَفْتَنيِ وعَصَيْتَ قـولي

ـزعْ إذا لم تُعْـطَ طـاعَه)1) فلا تَجْ    

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ      پ       پ    ﴿ 

 ﴾ ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ  

]الحشر: 10[.

•     •     •

)1) ديــوان الإمام الشــافعي، اعتنى به: عبد الرحمــن المصطاوي، 
ص: )74).



47 وصايا وتوجيهات
لحجاج بيت الله الحرام

الوصية التاسعة

دعاء الله عز وجل وتحري أوقات الإجابة

أخي الحاج: 

اعلــم - تقبل الله مني ومنك صالح الدعاء -  أن الدعاء 

في دين الإســام من أعظم العبــادات؛ لأنه يوقف العبد على 

حقيقة ضعفــه وافتقاره إلى خالقه عز وجــل، فيتضرع العبد 

إليه مســتكيناً ذلياً، سائاً حاجته، راجياً خائفاً، راغباً راهباً، 

ه وعظمة ربــه، وضعفه وقوة خالقــه، وفقره  مستشــعراً ذلَّ

وحاجته وغنى وكرم إلهه، وتلك غاية العبادة ومقصودها.

وحقيقة الدعاء: »اســتدعاء العبد ربه عز وجل العناية، 

واستمداده إياه المعونة«)1).  

)1) شأن الدعاء، للخطابي، ص: )4).
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وربك المنان الكريم ذكر في كتابــه الكريم الأمر بدعائه 

فقال: ﴿ ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ ے  ے  ۓ ﴾ 

]الأعراف: 55[.

ونبيك الأمين صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء في أحاديث عدة، منها: 

قوله صلى الله عليه وسلم: »ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى الســماء الدنيا، 

حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 

من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟«)1).

وأئمة الملــة وردت عنهــم آثار كثيرة في دعــاء الرحمن 

الرحيم، قــال القاضي ابن العربي المالكــي رحمه الله: »إن الله 

أذن في دعائه، وعلَّم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلَّم النبي صلى الله عليه وسلم 

الدعــاءَ لأمته، فاجتمعت فيه ثاثة أشــياء: العلم بالتوحيد، 

والعلم باللغة، والنصيحة لأمته، فا ينبغي لأحدٍ أن يعدلَ عن 

)1) أخرجــه البخاري في صحيحه، كتــاب التهجد، باب الدعاء في 
الصاة من آخر الليل، رقم: )1145).
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دعائه، وقد احتالَ الشــيطان للنــاس في هذا المقام فقيَّض لهم 

قومَ سُوء، يترعون لهم أدعيةً يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي 

صلى الله عليه وسلم، وأشــدُّ ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء صلوات الله 

عليهم، فيقولون: دعاء آدم، دعاء نوح، دعاء يونس، دعاء أبي 

بكر الصديق، فاتقوا الله في أنفسكم ولا تشتغلوا من الحديث 

بشيء إلا بالصحيح منه«)1).

وقــال ابن القيم رحمه الله: »فأنفــع الدعاء: طلب العون 

على مرضاته. وأفضل المواهب: إسعافه بهذا المطلوب، وجميع 

الأدعية المأثــورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده، وعلى 

تكميله وتيسير أسبابه. فتأملها«)2).

)1) القبــس في شرح موطأ مالــك بن أنس، لأبي بكــر بن العربي: 
.(422-421/1(

)2) مدارج الســالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن قيم 
الجوزية: )80/1).
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واعلم - أيها الحاج - أن أعظم العبادات التي يتأكد فيها 

الدعاء عبادة الحج، وذلــك لتوافر مظان الإجابة فيه أكثر من 

غيره، فالحاج مسافر، والمسافر مســتجاب الدعوة، كما أن في 

الحج مواضع عديدة يستحب الدعاء عندها، وتكون الإجابة 

فيها أرجى من غيرها، منها: 

 1- الدعــاء عنــد رؤية الكعبــة: ترفع يديــك وتدعو 

بما تيسر لك.

2- الدعاء في الطواف: ممــا ورد من الأدعية بين الركن 

اليماني والحجر الأســود قوله تعالى: ﴿ ۈ ۇٴ ۋ ۋ   

 ﴾ ې  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ     ۅ   

]البقرة: 201[.

3- الدعاء عند شرب ماء زمزم: تدعو بما شئت.
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4- الدعاء على الصفا والمــروة: عن جابر رضي الله عنه 

قال في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: )فلما دنــا من الصفا قرأ: ﴿ ڌ   ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴾ ]البقــرة: 158[ »أبــدأ بــما بدأ الله به« 
فبــدأ بالصفا، فرقي عليه، حتى رأى البيت فاســتقبل القبلة، 

فوحــد الله وكبره، وقال: »لا إله إلا الله وحده لا شيك له، له 

الملك وله الحمد وهو عى كل شيءٍ قديرٌ، لا إله إلا الله وحده، 

أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده«، ثم دعا بين 

ذلك، قال: مثل هذا ثاث مراتٍ)1).

5- الدعاء يــوم عرفة: عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن 

النبي صلى الله عليه وسلم قال: »خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا 

والنبيون من قبلي: لا إلــه إلا الله وحده لا شيك له، له الملك 

وله الحمد وهو عى كل شيءٍ قديرٌ «)2).

)1) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، رقم: )1218).
)2) أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الدعوات، رقم: )3585).
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6- الدعاء عند المشعر الحرام في مزدلفة: تدعو بما شئت 

بعد صاة الفجر.

7- الدعاء بعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى: عن 

ابن عمــر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بســبع 

حصيــاتٍ، يكبر على إثر كل حصاةٍ، ثم يتقدم حتى يُســهِلُ، 

فيقوم مســتقبل القبلة، فيقوم طوياً، ويدعو ويرفع يديه، ثم 

يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، ويقوم مستقبل 

القبلة، فيقوم طوياً، ويدعــو ويرفع يديه، ويقوم طوياً، ثم 

يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم 

ينصرف، فيقول: »هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله«)1).

واعلم - أيها الحــاج - أن الأدعية والتعوذات - بمنزلة 

ســاح المؤمن - ينفع مما نزل ومما لم ينــزل، وبقدر قوة اليقين 

)1) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتاب الحج، بــاب إذا رمى 
الجمرتين يقوم ويُسهِلُ مستقبل القبلة، رقم: )1751).



53 وصايا وتوجيهات
لحجاج بيت الله الحرام

بالله، والاستقامة على أوامر الله، تكون إجابة الدعاء وحصول 

المطلوب، وإذا حصــل الدعاء بشروطه، فــالله إما أن يعطي 

السائل حالاً، أو يؤخره ليكثر المسلم من البكاء والتضرع، أو 

يعطيه شــيئاً آخر أنفع له من ســؤاله، أو يدفع به عنه باء، أو 

يؤخره إلى يوم القيامة، فالله أعلم بما يصلح لعباده.

واعلم - أيها الحــاج - أن الدعاء من أقوى الأســباب 

في دفع المكــروه وحصول المطلوب، ولكــن قد يتخلف عنه 

أثره، إما لضعفه في نفســه بأن يكون دعــاء لا يبه الله؛ لما فيه 

من العدوان، وإما لضعــف القلب وعدم إقباله على الله تعالى 

وقت الدعاء، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام، 

واستياء الغفلة والســهو، وتراكم الذنوب على القلب، وإما 

اســتعجال الإجابة وترك الدعاء، وربما منعه في الدنيا ليعطيه 

في الآخرة أعظم منه، وربما منعه وصرف عنه من الشر مثله.
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يا مَـن يجيـبُ دعا المضطـرِّ في الـظُّـلَمِ

قَمِ     يا كاشِفَ الكَربِ والبلوى مَعَ السَّ

قَدْ باتَ وَفْـدُكَ حَـوْلَ البَيْتِ والَحـرَم

    ونحـنُ نَـدعـــو وعــيُن الله لم تَـنَـمِ

هَبْ لي بجُِودِكَ ما أخطـأتُ من جُـرْمٍ

    يا مَـن أشَــارَ إليـهِ الَخـلْـقُ بالكَــرَمِ

إنْ كانَ عَـفْــوُكَ لم يَسْبـِقْ لُمـجَــتَـرمٍ

    فَمَـنْ يُجـودُ عَـلَ العَــاصيَن بالنِّعَمِ)))

ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ﴿

ئا   ئا  ئە  ئە  ئو ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
ئۆ   ئۈ  ﴾ ]إبراهيم: 40-)4[.

•     •     •

))) الدعاء في الشعر العربي، جمع: محمد عبد الرحيم، ص: )77).
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الوصية العاشرة

الإكثار من ذكر الله عز وجل

أخي الحاج: 

اعلم - أعاننــي الكريم وإياك على ذكــره - أن ذكرَ الله 

عز وجــل من أيسر العبادات وأســهلها وأجلهــا وأفضلها، 

فحركة اللســان أخف حركات الجوارح، والأعمال الصالحة 

كلها شرعت لذكر الله، وقد رتب الله عليه من الفضل والعطاء 

مــا لم يرتب على غيره من الأعمال، فذكــر الله يُرضي الرحمن، 

ويطرد الشــيطان، ويُســهل الصعب، ويزيل الشر، ويُذهب 

الهمّ والغم عــن القلب، ويقوي القلب والبدن، وينور القلب 

والوجه، ويجلب الــرزق، ويُذهب المخــاوف، وهو غراس 

الجنــة، ويط الخطايا ويُذهبها، وينجي من عذاب الله، ويزيل 
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الوحشــة بين العبد وربه، ويورث ذكــر الله لعبده، ومحبة الله 

والأنس به، والإنابــة إليه، والقرب منه، وذِكْر الله ســبحانه 

يعطي الذاكر قوة، ويكسوه جالة ومهابة ونضرة، وهو سبب 

لنزول الســكينة على الذاكرين، وغشــيان الرحمة لهم، تحفهم 

المائكة، ويذكرهــم الله فيمن عنده، ويباهــي بهم مائكته، 

ولذلك أمرنا الله عز وجل بدوام ذكره.

فربك الحميد أمر عباده المؤمنــين بذكره في آيات كثيرة، 

﴿ ڇڇڍڍڌڌ   تعالى:  قوله  منها: 

ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

ک ﴾ ]البقــرة: 198[. وقوله تبــارك وتعالى: ﴿ ں  

ۀ   ڻ  ڻ   ڻ   ڻ   ں  

ے   ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ہہ   ہ   ۀ  

]البقــرة: 200[.   ﴾  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ 

ونبيــك الكريم صلى الله عليه وسلم حــث على ذكر ربه العظيــم في أحاديث 



57 وصايا وتوجيهات
لحجاج بيت الله الحرام

كثــيرة، منها: قوله  صلى الله عليه وسلم: »يقــول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي 

بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفســه، ذكرته في نفسي، 

وإن ذكرني في ملٍأ ذكرته في ملٍأ خيٍر منهم، وإن تقرب إلي بشبٍر 

تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن 

أتاني يمشي أتيته هرولةً«)1).

وقولــه عليه الصاة والســام: »مَثَلُ الــذي يذكر ربه 

والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت«)2).

وقولــه صلى الله عليه وسلم: »لا يقعد قــومٌ يذكرون الله عــز وجل إلا 

حفتهم الملائكة، وغشــيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، 

وذكرهم الله فيمن عنده«)3). 

)1) أخرجه البخــاري في صحيحه، كتاب التوحيــد، باب قول الله 
تعالى: ﴿ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ﴾، رقم: )7405).

)2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، رقم )6407).
)3) أخرجــه مســلم في صحيحه، كتــاب الذكر والدعــاء والتوبة 

والاستغفار، رقم: )2700).
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وقوله عليه الصاة والسام: »ألا أنبئكم بخير أعمالكم، 

وأزكاهــا عنــد مليككــم، وأرفعهــا في درجاتكــم، وخيٌر 

لكم من إنفــاق الذهب والــوَرِق، وخيٌر لكم مــن أن تلقوا 

 عدوكــم فتضربوا أعناقهم ويضربــوا أعناقكم؟« قالوا: بلى. 

قال: »ذكر الله تعالى«)1).

 وأئمــة دينــك العظيــم وردت عنهم أقــوال كثيرة في 

ذكر الله عز وجل، قال ابن القيم رحمه الله: »إن أفضل أهل كل 

امِ أكثرُهُم   عمل أكثرهم فيه ذكــراً لله عز وجل، فأفضل الصُوَّ

ذكراً لله عز وجــل في صومهم، وأفضــل المتصدقين أكثرهم 

ذكراً لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكراً لله عز وجل، 

وهكذا سائر الأعمال«)2).

)1) أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الدعوات، رقم: )3377).
)2) الوابــل الصيب ورافع الكلم الطيــب، لابن قيم الجوزية، ص: 

.(182-181(
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اعلــم - أيها الحــاج - أن للحج نصيباً وافــراً من ذكره 

تعالى، من ذلك: 

1- ذكره عند الميقات وبعد الإحرام: ترفع صوتك قائاً: 

»لبيــك اللهم لبيــك، لبيك لا شريك لك لبيــك، إن الحمد 

والنعمة لك والملك، لا شريك لك«.

2- ذكره عند دخولك المســجد الحــرام، تقدم رجلك 

اليمنى قائاً: »بســم الله والصاة والســام على رسول الله، 

اللهم افتح لي أبواب رحمتك«.

3- ذكره عند بداية الشوط الأول: »بسم الله والله أكبر«.

4- ذكــره عند خروجك من المســجد، تقــدم رجلك 

اليسرى قائاً: »بســم الله والصاة والسام على رسول الله، 

اللهم إني أسألك من فضلك«.
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5- ذكــره من ظهر يــوم النحر: فتكثر مــن التكبير دبر 

الصلوات وســائر الأوقات إلى غروب شــمس يوم الثالث، 

وصفــة التكبير: »الله أكبر، الله أكــبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، 

الله أكبر، الله أكــبر، ولله الحمد«، وأما غــير الحاج فمن فجر 

يوم عرفة.

6- ذكره عند ذبح الهدي: بسم الله والله أكبر.

بذكرِ اللهِ ترْتَاحُ القُلُـوبُ        ودُنيانا بذكْراهُ تطيـبُ)1)

» اللهم أعني عى ذكرك، وشُكرك، وحُسن عبادتك «)2).

•     •     •

)1) لطائف المعارف فيما لمواســم العام مــن الوظائف، لابن رجب 
الحنبلي، ص: )47).

)2) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الوتر، باب في الاستغفار، رقم: 
.(1522(
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ونختم حديثنا بأبيات عظيمــة قيمة تربوية مبدعة، غنية 

بمشاعر الشــوق والرغبة والحنين إلى بيت الله العظيم، وهي 

للعامة الإمام الجهبذ شمس الدين: أبو عبد الله محمد بن أبي 

بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، 

تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وصب على ثراه 

صيب عفوه وغفرانه، وهي جزء من منظومته الميمية الرائعة، 

يصف فيها مشهد الحجيج، بقوله:

أمَـا وَالَّـذِي حَـجَّ الُمحِبُّـونَ بَيْـتَهُ

وَلَبُّوا لـــهُ عِنْـــدَ الـمُـهَـــلِّ وَأحْـرَمُوا
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ؤوسَ تَوَاضُعـاً وَقَدْ كَشَفُـوا تلِْـــكَ الـرُّ

ةِ مَـن تَعْنـُــو الْوُجُـــوهُ وَتُسْـلـِمُ لعِِـــزَّ

ــنَا رَبَّ لَبَّـيْــــك  باِلبـيْــدَاءِ  يُهـِلُّــــونَ 

لَـكَ الـمُـلكُ وَالـحَمْـدُ الَّـذِي أنـتَ تَعْلمُ

ومَحَـبَّـةً رِضَــــىً  فَلَـبَّـوْهُ  دَعَـــاهُـــمْ 

ـــا دَعَــوْهُ كـــان أقْــــربَ مِنْـهُمُ فَلمَّ

تَرَاهُــمْ عَى الأنْضاءِ شُــعْثاً رُؤوسُــهم

وغُـــبْراً وهــم فيها أَسَـــــرُّ وَأَنْـعَـــمُ

رَغْبةً فَارَقُوا الأوْطـــانَ والأهـــلَ  وَقَدْ 

مُ والـتَّـنَـعُّ اتُـهُـــمْ  لَـذَّ يُـثْـنـِـهِـــمْ  وَلَم 

يَسـيـــرونَ من أقْطَـارِهـــا وفجِـاجِـها

رِجـــــالاً ورُكْـبــانـــاً ولله أسْـلَـمـوا
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وَلَمَّـــا رَأتْ أبصـارُهُـــم بيْـتَـــهُ الَّذِي

مُ قلـــوبُ الـــوَرَى شَـوْقـاً إلِيـــهِ تَضرَّ

ـُــمُ لَـــمْ يَـنْـصَـبُـوا قــــطُّ قَبْـلهُ كَـأَنَّ

ـــلَ عَنْهُمُ لأنََّ شَقَـــاهُـــمْ قَـــدْ تَـرحَّ

مُـهْــرَاقةٍ عَـبْـــرةٍ  مِــــن  كـــمْ  ـهِ  فَللَِّ

مُ تَـقَدَّ آثَـــارِهَـــا لَا  وَأُخْــــرَى عَلَـى 

بدَِمْعِهَا الْـمُـحِـبِّ  عَيـنُ  قـتْ  شَِ وَقَـدْ 

مُـــوعِ ويُسْجِمُ فينظُـــرُ مِـنْ بَيْـــنِ الدُّ

ظَــلامُـها العَـيْـــنُ زالَ  عَـايَنَـتْـــهُ  إذِا 

ُ وَزَالَ عَـــنِ الْقَـلْـــبِ الكَئيِـــبِ التَّـأَلمُّ

حُسْنـَــه الْـــمُعاينُِ  الطَّرْفُ  يعْرِفُ  ولا 

ــوْقُ أعْظَمُ إلِى أنْ يَعُــود الطَّــرْفُ والشَّ
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أضَـافهُ فحِيـــنَ  ذَا  مِـــنْ  عَـجـبٌ  وَلَا 

حْمـــنُ فَهْـــوَ الْـمُعظَّمُ إلِى نَـفْسِـــهِ الرَّ

ةٍ كَسَـــاهُ مِـــنَ الِإجْـلالِ أعْظَـــمَ حُـلَّ

مُعْـلمُِ باِلْـمَــلاحَـــةِ  طـِـــرازٌ  عَلَيْهَـا 

تُـحِـبُّهُ الْقُلُـوبِ  فَـمِـنْ أجْـلِ ذا كـــلُّ 

وَتُـعَـظِّمُ لــــهُ  إجِْــلالاً  وَتَـخْـضَـــعُ 

يَـرْجُـــونَ رحْمةً التَّعْرِيفِ  إلِى  وَرَاحُــوا 

ويُـكْـرِمُ يَـجُــــودُ  ـن  مِـمَّ ومَغْـفِـــرَةً 

الَّذِي الأعَْـظـــمُ  المـوقـفُ  ذَاكَ  فَللَِّـــهِ 

بَـلْ ذاكَ أعْظمُ الْعَـــرْضِ  يَوْمِ  كموْقِفِ 

جَـلَالُهُ جَــــلَّ  الْـجَبَّــارُ  بـــهِ  ويَدْنُـو 

أكـرَمُ فَهْـــوَ  أمْـلَاكَـهُ  بِهـِــمْ  يُباهِـــي 
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مَحَـبَّـةً أتونـِــي  قَـــدْ  عِبــادِي  يَقُـــولُ 

وَأرْحَـمُ بَــــرٌّ أجُـــــودُ  بِهـِمْ  وَإنِّـــي 

ذُنُـوبَـهُمْ غَـفَـــرْتُ  أنِّـي  فَأُشْهِدُكُـــمْ 

ـلُــــوهُ وَأُنْـعِمُ وَأعْـطَـيْـتُـهُـــمْ مَــا أمَّ

فَبُرْاكُمُ يـا أهْـــلَ ذا الْـمَوْقِـفِ الْـذِي

ويَــرْحَمُ نُــــوبَ  الـذُّ اللهُ  يَغْـفِـــرُ  بـِهِ 

عِتْقُهُ ـــلَ  كُمِّ فيـــهِ  مِـــنْ عتيـقٍ  فَكَـمْ 

وَآخــــرَ يَسْتسْعَـــي وربُّــــكَ أرْحَـمُ

ــيطانُ أغْيَظَ فـِــي الوَرَى ومَا رُؤِى الشَّ

وَأحْـقَــــرَ مِنـْــهُ عِنْـدَهـا وَهْـــو ألْأمَُ

وَذَاكَ لِأمَْــــــرٍ قَـــــدْ رَآه فَـغــاظـــهُ

ثُـو التُّـــرْبَ غَيْظـــاً وَيَلْطمُِ فأَقْبَـــلَ يَحْ
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ومَا عاينتْ عينـَــاه مِـــنْ رحمـــةٍ أتَـتْ

وَمغْفِرَةٍ مِنْ عِنـــدِ ذِي العَـــرْشِ تُقْسمُ

ـهُ بَنَـى حَـتَّـــى إذِا ظَـــنَّ أنَّ بَنـَى مـــا 

ـــنَ مِـــنْ بُـنْـيـانـِهِ فَـهْـــوَ مُحْـكَمُ تَمكََّ

أتَـــى اللهُ بُـنـيَـــاناً لـــه مِـــنْ أسـاسِهِ

مُ يَـتَـهَـدَّ سَــاقِـطـــاً  عَلَـيْـــهِ  فَـخَــرَّ 

وَكمْ قَـدْرُ مَـــا يعلُـو الْبنَِـــاءُ وَيَنْتَهـي

إذَا كَـــانَ يَبْنيِـــهِ وَذُو الْعَـــرْشِ يَـهْدِمُ

عٍ فباتُـــوا بـِــمَشْعَرِ الْـ وَراحُــوا إلِى جَْ

مُـوا حَرَامِ وصَلَّـــوْا الْفجْـــرَ ثُـــمَّ تَقَدَّ

إلَِى الْـــجَمْرةِ الْكُبْـرَى يُريـــدُونَ رَمْيَها

ـمُوا تَيَمَّ ثُـــمَّ  العِيـــدِ  لوَِقْـــتِ صَـلَاةِ 
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فَضْـلَهُ يَبْـغُـــونَ  للنَّـحْــرِ  منـازلَهـــمْ 

يُعَـظَّمُ أبيِهِـــمْ  مِـنْ  نُسْـــكٍ  وَإحِْيــاءَ 

فَلَوْ كَـــانَ يُرضِـي اللهَ نَحْـــرُ نُفُوسِهِمْ

مُوا ِـــهِ طوْعـــاً وَللِْأمْـــرِ سَــلَّ لدانوا ب

الْـجِـهَـادِ نُحورهُمْ عِنْـــدَ  بَذَلُـوا  كَمَـا 

مُ لِأعَْـدائـِــهِ حَتَّـــى جـرَى مِنْهُـــمُ الدَّ

وَلَكنَِّهـــمْ دَانُــوا بـِوَضْــــعِ رُؤوسِهمْ

وذلـِــــكَ ذُلٌّ للِْـعَــبــيـدِ وَمِــيْــسَـمُ

ـــوْا ذَلـِكَ التَّفَـــثَ الْذِي ـــا تَقضَّ وَلـمَّ

مُوا ّـَ تَم ثُـــمَّ  نَذْرَهُـمْ  وَأوْفَـــوْا  عَليْهِـمْ 

زِيــارةً الْعَتيـقِ  البيـــتِ  إلـى  دَعَـاهُـم 

ائـِرِيـــن وَأكْــرِمُ فيَـــا مَـرْحَــبـاً باِلـزَّ
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لهُ زِيَــارتَـهُـــمْ  أبْـهَـــى  مَـــا  فللِـــهِ 

لـــتْ تلِْـكَ الَجوائـِــزُ تُقْسَمُ وَقـدْ حُصِّ

وَللهِ أفْـضَــــالٌ هُــنـــــاكَ وَنـِـعْــمَـةٌ

ومَـرْحَمُ وَجُــــودٌ  وَإحْسَــــانٌ  وبـِـرٌّ 

وَعادُوا إلِى تَلْـــكَ المنـــازِلِ مِـــن مِنَـى

ـمُوا وَنـالُـــوا مُناهُـــمْ عِنْـدَهـــا وَتَنَعَّ

أقـامُـــوا بِهـا يومــــاً ويوْمـــاً وثَـالـثاً

وَأُعْـلـِمُـوا حـيـــلِ  بالرَّ فيِـهـــمْ  نَ  وَأُذِّ

عَشِيَّـةً الِجمَـــارِ  رمْـيِ  إلـــى  وراحُـوا 

شِعــارُهُـــمُ التَّـكْبـِـيـــرُ واللهُ مَـعْـهُمُ

فَلـــو أبْصَـــرَتْ عَيْنـَــاكَ مَوْقِفَهُـمْ بِهَا

حَمُوا لَيُرْ الأكُـــفَّ  تلِْـكَ  بسَطُـــوا  وَقَدْ 
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ــنَـا إنَِّ يُـنــــادونَـهُ يــا ربُّ يــــا ربُّ 

عَبـيـــدُكَ لا نـدْعُــو سِــــوَاكَ وَتَعْـلَمُ

وها نحْنُ نَرْجُو مِنْكَ مَـــا أنْـتَ أهْلُــهُ

فَأَنْتَ الْـــذِي تُعْطـِــي الَجزِيـــلَ وَتُنْعِمُ

ـــوْا مِـــنْ مِنـىً كُـــلَّ حـاجةٍ وَلمَّا تَقَضَّ

موا وَسالـــتْ بِهـِمْ تلـكَ البطِـــاحُ تقدَّ

إلـــى الكعْبَـةِ البيـــتِ الَحـــرامِ عَشِيَّةً

وَصَلَّـــوْا وسَلَّمُوا سَبْعـاً  بِهَـــا  وَطافُوا 

وَلمَّـــا دَنَـا التوْدِيـــعُ مِنْهُـــمْ وأيْقَـنُـوا

مُ بـِـــأَنَّ الـتَّــدَانـِي حَـبْـلُـــهُ مُـتَـصَـرِّ

عٍ ولــــمْ يـبْــــقَ إلاَّ وَقْــفَـــةٌ لـِمُـوَدِّ

مُ فلـِلَّـــهِ أجْـفَــــانٌ هـنــــاكَ تُـسَـجَّ
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الْ أُودِعَ  هُـــنـَالـِــكَ  أكـبــــــادٌ  وللهِ 

مُ تَـضَـرَّ فيِهـــا  ــارُ  فالـنّـَ بِهَـــا  غــرامُ 

ها بـِحَـــرِّ يَـكَـــــادُ  أنـفـــــاسٌ  وللهِ 

يَـذُوبُ الْـمُحِـبُّ الْـمُـسْتَـهَـامُ الْـمُتـيَّـمُ

فَـلَـــمْ تــــرَ إلاَّ بـاهِـتـــاً مُـتَـحَــيِّـراً

مُ وَآخَـــــرَ يُـبْـــدِي شَـجْـــــوَهُ يَتَـرَنَّ

مُقِيـمَةٌ إلِيْـكُـــمْ  وَأشْوَاقِـي  رَحَلْـــتُ 

وَنَـــارُ الْأسََـــى مِنِّـي تشـــبُّ وَتَضِرمُ

عُـكُـــمْ والشــوقُ يثْـنـِــي أعِنَّـتيِ أوَدِّ

وقَلْبـِــيَ أمْسَـــى فـِي حِماكُـــمْ مَُـيِّـمُ

هُنَالكَِ لَا تَثْرِيـــبَ يَوْمـاً عَلَـى امـــرئٍ

إذَِا مـــا بَـدا مِنـْــهُ الَّـذِي كَـــانَ يَكْتُـم
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باللهِ ربِّـكُمْ العِـيـــسَ  فيَـــا سائقِيـــنَ 

بُـــوعِ وَسَلِّمُوا قِفُوا لِي علَـــى تلِْـكَ الرُّ

نَحْوَكُمْ ـــوْقُ  ـــبٌّ قَـادَهُ الشَّ وَقُولوا مُحِ

قَضَ نَحْبَـــهُ فيِكُـمْ تَعِيشُـــوا وَتسْلمُوا

قَضَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ فيِمَا قَضَـــى بـِــهِ

وَيُبْكمُِ الْقُلُـــوبَ  يُعْمِـي  الْهـــوَى  بـِأَنَّ 

وَحُبُّكُـــمُ أصْــــلُ الْـهُـــدَى وَمَـدَارُهُ

عَلَـيْـــهِ وَفـــــوزٌ للِْمُـحِـــبِّ وَمَغْـنَمُ

مَـمَاتـِــه بَعْدَ  الصــبِّ  عِـظَـــامُ  وَتفْنَى 

مُ)1) مُحَــرَّ عَـلَـــيْهِ  وَقْـــفٌ  وَأشْــواقُـه 

)1) أربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة، جمع: علي بن سليمان 
آل يوسف، ص: )66-64).
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هذا آخر ما تيسر جمعه مــن الوصايا العشر، فما  كان من 

خطأ فمني ومن الشيطان، وما كان فيه من خير وصواب فمن 

الكريم وحده، وله المنة والفضل والإحسان.

والحمد لله رب العالمين، وصى الله وسلم وبارك عى عبده 

ورسوله نبينا وسيدنا محمد وعى آله وصحبه أجعين.

ئو    ئو   ئە   ئائە   ئا   ى   ى     ې   ې   ې    ﴿

ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  

بى   بم   بحبخ    بج   ئي    ئى   ئم   ئجئح   ی   ی   ی     ی  

بي  تج  تح  تخ﴾ ]البقرة:286[.

•     •     •
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1- الآداب الشرعيــة والمنح المرعيــة، لأبي عبد الله محمد بن 

مفلح )المتوفى: 763هـ(، عالم الكتب.

2- أربــح البضاعة في معتقــد أهل الســنة والجماعة، جمع: 

علي بن ســليمان آل يوسف، طبعت على نفقة الشيخ علي بن الشيخ 

عبد الله بن قاسم الثاني، الطبعة الثانية، 1379هـ.

3- التذكــرة بأحــوال الموتى وأمور الآخــرة، لأبي عبد الله 

محمد بن أحمــد القرطبي )المتوفى: 671هـ(، تحقيق: د. الصادق بن 

محمد بن إبراهيــم، مكتبة دار المنهاج للنــشر والتوزيع، الرياض، 

الطبعة الأولى، 1425 هـ.

4- التعريفات، لعلي بن محمد الشريــف الجرجاني )المتوفى: 

816هـ(، تحقيق: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت- 

لبنان، الطبعة الأولى، سنة: 1403هـ - 1983م.

5- التوبة، لابن أبي الدنيا، )المتوفى: 281هـ(، تحقيق: مجدي 

السيد إبراهيم، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع.



وصايا وتوجيهات
لحجاج بيت الله الحرام 74

 6- جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر ابن جرير الطبري

)المتوفى: 310هـ(، تحقيق: محمود محمد شــاكر وأحمد محمد شاكر، 

مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، سنة: 1420 هـ - 2000م.

7- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع 

الكلم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الشهير بابن رجب الحنبلي 

)المتــوفى: 795(، تحقيق: طارق بن عــوض الله بن محمد، دار ابن 

 الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

1420هـ- 1999م.

8- الجامع لأحكام القــرآن، لأبي عبد الله القرطبي )المتوفى: 

671هـ(، تحقيــق: أحمد البردوني وإبراهيــم أطفيش، دار الكتب 

المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1384هـ - 1964م.

9- الدعاء في الشــعر العربي، جمع: محمــد عبد الرحيم، دار 

الراتب الجامعية، بيروت، الطبعة الأولى،1420هـ -2000م.

10- ديــوان الإمــام الشــافعي، اعتنــى به: عبــد الرحمن 

المصطاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، 

الطبعة الخامسة، 1429هـ - 2008م.
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11- ديوان الإمام علي بن أبي طالــب رضي الله عنه، اعتنى 

به: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 

بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة، 1426هـ - 2005م.

12- سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 

)المتوفى: 275هـ(، تحقيق: محمد محيــي الدين عبد الحميد، المكتبة 

العصرية، بيروت.

13- سنن الترمذي، لأبي عيســى محمد بن عيسى الترمذي 

)المتوفى: 279هـ(، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، ضمن موسوعة 

الســنة )الكتب الســتة وشروحها( دار ســحنون، الطبعة الثانية، 

1413هـ - 1992م.

14- سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 

)المتوفى: 303هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات 

الإسامية، حلب، الطبعة الثانية، 1406 – 1986م.

15- الشــامل في فقه الخطيب والخطبة، لسعود بن إبراهيم 

الشريــم، مكتبة دار المنهــاج للنشر والتوزيع، الريــاض، الطبعة 

الأولى، 1431هـ.
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16- شــأن الدعاء، لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 

الخطاب البستي المعروف بالخطابي )المتوفى: 388هـ(، تحقيق: أحمد 

يوســف الدّقاق، دار الثقافة العربية، الطبعــة الثالثة، 1412هـ - 

1992م.

17- الشــوقيات )الأعمال الشعرية الكاملة(، لأحمد شوقي، 

دار العودة، بيروت - لبنان، 1988م.

18- صحيــح البخــاري، لأبي عبد الله محمد بن إســماعيل 

البخاري )المتوفى: 256هـ(، عناية: أبي عبد الله عبد السام علوش، 

مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 1427هـ - 2006م.

19- صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 

النيسابوري )المتوفى: 261هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار 

إحياء التراث العربي، بيروت.

20- العقــد الفريــد، لأبي عمر أحمد بن محمــد بن عبد ربه 

الأندلسي )المتوفى: 328هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

الأولى، 1404 هـ.
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21- الفوائد، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 

)المتــوفى: 751هـ(، تحقيق: محمد عزير شــمس، إشراف: بكر بن 

عبــد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد للنــشر والتوزيع، مكة المكرمة،  

الطبعة الأولى، سنة: 1429هـ.

22- القبــس في شرح موطــأ مالك بن أنــس، لأبي بكر بن 

العربي المعافري، تحقيق: د. محمد عبــد الله ولد كريم، دار الغرب 

الإسامي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1992م.

23- القواعد الكبرى الموسوم بـ )قواعد الأحكام في إصاح 

الأنام(، لعز الدين عبد العزيز بن عبد الســام )المتوفى: 660هـ(، 

تحقيق: د. نزيه حماد – د. عثمان ضميرية، دار القلم، دمشق، الطبعة 

الأولى، سنة: 1421هـ-2000م.

24- لطائــف المعارف فيما لمواســم العام مــن الوظائف، 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن شــهاب الشــهير بابــن رجب الحنبلي 

)المتوفى: 795هـ(، تحقيق: ياسين محمد السواس، بيروت – لبنان، 

الطبعة الخامسة، 1420هـ - 1999م.
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25- مدارج الســالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، 

لأبي عبــد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية )المتوفى: 751هـ(، 

تحقيق: رضوان جامع رضوان، مؤسســة المختار للنشر والتوزيع، 

القاهرة، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2001م.

26- مســند الإمام أحمــد بن حنبل، لأبي عبــد الله أحمد بن 

محمد بــن حنبل الشــيباني )المتــوفى: 241هـ(، تحقيق: شــعيب 

الأرنؤوط وعادل مرشــد، وآخرون، الناشر: مؤسســة الرسالة، 

الطبعة: الأولى، سنة: 1421 هـ - 2001 م.

27- المعجم الكبير، لأبي القاســم سليمان بن أحمد بن أيوب 

الطبراني )المتوفى: 360هـ(، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، 

مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية.

28- الوابــل الصيــب ورافع الكلم الطيــب، لأبي عبد الله 

محمد بن أبي بكر ابــن قيم الجوزية )المتــوفى: 751هـ(، إشراف: 

بكر بن عبد الله أبــو زيد، دار عالم الفوائد للنــشر والتوزيع، مكة 

المكرمة، الطبعة الثالثة، سنة: 1433هـ.

•     •     •
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